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الرحیمالرحمناللهبسم

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

أنوكرمھبمنّھونسألھمُباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
اللهوذكرهالملائكة،معھفجلستمجلسًاجلسممّنیجعلنا
آمین.اللھمّعنده،فیمنوجلّ--عزّ

سورةعنالكلامفيبدأناكنّانحنالله،علىتوكّلنااللهبسم
سورةومطلعوخاتمتھامطلعھاوقرأناوفّقناوربّناالحجّ

بسورةونأتيإضافةنضیفكذلكفالآنوخاتمتھا،المؤمنون
الحجّ.سورةقبلالتّيالسّورةالأنبیاء،

مطلعفيالّتيالتّقوىبمسألةوعلاقتھاالأنبیاءسورة
الحجّسورة

الحجّ:سورةومطلعالأنبیاءسورةمطلعبینمقارنة
ھَا﴿یَاتعالى:بقولھابتدأتالحجّسورة اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ ۚرَبَّ

اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّ .)1(عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

للِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَتعالى:بقولھابتدأتقبلھاالأنبیاءسورة
عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَھُمْحِسَابُھُمْ نیَأتِْیھِممَا)١(مُّ نذِكْرٍمِّ مِّ
بِّھِم حْدَثٍرَّ .قلُوُبُھُمْ﴾لاَھِیَةً)٢(یَلْعَبُونَوَھُمْاسْتَمَعُوهُإلاَِّمُّ

.١الحج:()1
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فإذَاالحجّسورةمطلعفيجوابھالأنبیاءسورةمطلع
اسِ﴿اقْتَرَبَ قوُاأنالمفترضحِسَابُھُمْ﴾للِنَّ كُمْ﴾﴿اتَّ :رَبَّ

سورةفيستقرئینبالتّرتیب،وردكتقرئینوأنتتخیّلي
﴿فِيصفتھم؟ماوالنّاسحِسَابُھُمْ﴾للِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَأنّھ:الأنبیاء
عْرِضُونَ﴾وكذلكغَفْلَةٍ﴾ .قلُوُبُھُمْ﴾﴿لاَھِیَةًوكذلك﴿مُّ

عْرِضُونَ﴾بأبدانھم:فإذًا .﴿لاَھِیَةً﴾وبقلوبھم:﴿مُّ

معنتصرّفأنأجلمننفعلماذاالحساباقتربإذَا
﴿اقْتَرَبَالحجّ:سورةمطلعفيالجوابینبغي؟كماالحساب
قوُایفعلون؟ماذاأنّھمالمفروضحِسَابُھُمْ﴾للِنَّاسِ كُمْ﴾﴿اتَّ .رَبَّ

﴿فيِالأنبیاءسورةمطلعفيجوابھالتّقوىمعالنّاسحال
عْرِضُونَ﴾بأبدانھمغَفْلَةٍ﴾ :﴿لاَھِیَةً﴾وقلوبھم﴿مُّ

أبدانھمغَفْلَةٍ﴾﴿فِيغافلونحالھم؟ماللتّقوىبالنّسبةوالنّاس
عْرِضُونَ﴾مُعرضة .﴿لاَھِیَةً﴾وقلوبھم﴿مُّ

الأنبیاء.سورةمنبھا؟أتیتأینمنالصّفةھذه

الحجّ:سورةومطلعالأنبیاءسورةخاتمةبینمقارنة
الآیةإلى)١٠١(الآیةمنالأنبیاءسورةآخرإلىانظري

)١٠٤:(
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الَھُمسَبَقَتْالَّذِینَ﴿إنَِّوجلّ-:-عزّاللهیقول نَّ الْحُسْنَىٰمِّ
ئِكَ مَافِيوَھُمْۖحَسِیسَھَایَسْمَعُونَلاَ)١٠١(مُبْعَدُونَعَنْھَاأوُلَٰ
الأْكَْبَرُ،الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُلاَ)١٠٢(خَالدُِونَأنَفسُُھُمْاشْتَھَتْ
ذَالھم؟یُقالماذاالْمَلاَئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاھُمُ كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُ﴿ھَٰ
﴿یَوْمَالیوم:ھذاعنخبریأتيذلكبعدثمّ)﴾١٠٣(تُوعَدُونَ
مَاءَنَطْوِي جِلِّكَطَيِّالسَّ لَبَدَأْنَاكَمَاۚللِْكُتُبِالسِّ عِیدُهُخَلْقٍأوََّ ۚنُّ
اۚعَلَیْنَاوَعْدًا اإنَِّ یومعنخبرھذاكلّفإذًا)﴾١٠٤(فَاعِلیِنَكُنَّ

القیامة.

ھَا﴿یَاتقول؟ماذاالحجّسورةتأتيثمّ اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ ۚرَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّ .عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

السّاعةزلزلتیومجماعةحالتبیّنالأنبیاءسورةخاتمة
:الْمَلاَئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُ،الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَ

إذَاحالھسیكونماذاربّناسیلاقيالذّيأنّذلك:معنىفإذًا
﴿وَتَتَلَقَّاھُمُوكذلكالأْكَْبَرُ﴾الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَربّنا؟اتّقى

ذَاالْمَلاَئِكَةُ﴾ السّاعةزلزلةفإذًاتُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُ﴿ھَٰ
الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَجماعة:ھناكالعظیمالشّيءھيالتّي

.الْمَلاَئِكَةُ﴾﴿تَتَلَقَّاھُمُجماعة:وھناكالأْكَْبَرُ﴾

قوُاالحجّسورةمطلع كُمْ﴾﴿اتَّ الجماعةفوزسببیبیّنرَبَّ
ربّھماتّقواأنّھمالأنبیاءسورةخاتمةفيخبرھمأتىالّذین
الدّنیا:في
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ربّھماتّقواالحجّ؟سورةفيكمافعلواماذاالجماعةھؤلاء
قوُا كُمْ﴾﴿اتَّ .ربّھماتّقواالسّرّ:كلمةھيالتّيالكلمةھذهرَبَّ

مسألةعلىسیكونالآناجتماعنافيتركیزناكلّفإذًا
والموضوعالأنبیاءسورةأوّلمنبأنّھفھمناوقد،التّقوى

وھذاعنھغفلةفيتكنلاعظیمیوموراؤكأنّھ:حولدائر
الأْكَْبَرُ،الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَناجین:مجموعةفیھیكونالیوم

ربّھم.اتّقواالدّنیا؟فيفعلواماذاالْمَلاَئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاھُمُ

ذكرھمأتىالّذینالمجادلینبمسألةوعلاقتھاالملكسورة
الحجّسورةفي

الّذینالمجادلینبمسألةالملكسورةمطلععلاقةھيما
الحجّ؟سورةفيذكرھمأتى

عندمنالجدالیبدأاللهفيالمجادلأنّتبیّن)1(الآیة
للمحبّة:استحقاقھإلىاللهوجود

مجادلینجماعةھناكأنّھالحجّسورةفيسمعنالـمّاولذَلك
علىاللهیعبدونوجماعةرأس،مجادلینوجماعةتُبَّعٌ،

ھؤلاءمنواحدًالیسواربّھماتّقواالذّینأنّأكیدحرف،
ھم:ربّھماتّقواالذّینإنّماالثّلاثة،
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الحَِاتِ﴾وَعَمِلوُاآمَنُوا﴿الَّذِینَ ھماالعاملانوھذان)2(الصَّ
.للتّقوىالأساسیّانالعاملان

نفھم:بالتّقوىنأتيحتّىالبدایةنقطةمننبدأدعونالكن
وھذهھنا؟موجودوننحنولماذاالدّنیا؟فيحالتناھيمانحن

منوجلّ--عزّاللهقالھاالتّيالآیاتمنالكریمةالجملة
ِ﴾فِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالآیات: ﴿یُجَادِلُیعنيماذا)3(اللهَّ

ِ﴾فِي یقول؟ماذا؟اللهَّ

وَھُوَالْمُلْكُبِیَدِهِالَّذِي﴿تَبَارَكَالملك:سورةأوّلسنتذكّر
یعني:الله؟فيیجادلكیففكّريفإذًا)4(قَدِیرٌ﴾شَيْءٍكُلِّعَلَىٰ

كُلِّ﴿عَلَىٰوأنّھ:الْمُلْكُ﴾﴿بِیَدِهِوأنّھ:وجلالھعظمتھفيیجادل
وجودهفيیجادلأنّھعندمنالأمریبدأیعني:قَدِیرٌ﴾شَيْءٍ
وأنیُطلب،أنوتعالى--سبحانھاستحقاقھفيیجادلأنإلى

منالمجادلةفإذًایُعظّم،وأنیُحبّ،وأنیُسأل،وأنیُرجى،
الأولىالآیةھذهفإذًاللمحبّة؛استحقاقھإلىاللهوجودعند

للملك.

معوظیفتنافيیجادلاللهفيالمجادلأنّتبیّن)2(الآیة
الله:

.١الملك:()4

.٣الحج:()3

.١٤الحج:()2
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كُمْلیَِبْلوَُكُمْوَالْحَیَاةَالْمَوْتَخَلَقَ﴿الَّذِي):٢(الآیةانظري أیَُّ
ِ﴾فِي﴿یُجَادِلُیعني:عَمَلاً﴾أحَْسَنُ وظیفتنافيیجادلبمعنى:اللهَّ

الله.مع

ِ﴾فِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالحجّسورةفيإذًا تفھمینھااللهَّ
ِ﴾فِي﴿یُجَادِلُ(تبارك):الملكسورةبأوّل فيیجادلیعني:اللهَّ

أمرین:

وصفھوفيوتعالى-:-سبحانھوجودهفيیجادل.1
للمحبّةوتعالى--سبحانھاستحقاقھفيویجادلبالكمال،

للعبادة.النّھایة:فيیعنيوالتّعظیم،

الدّنیا.فيالإنسانوظیفةفيیجادلفإنّھثمّومن.2

وَالْحَیَاةَالْمَوْتَ﴿خَلَقَاختبار:فيداخلالدّنیافيالآنأنت
كُمْلیَِبْلوَُكُمْ .عَمَلاً﴾أحَْسَنُأیَُّ

العبادمناستحقاقھوفيالله،في:شأنینفيوقعالجدالفإذًا
وتعالى-.-سبحانھیُعظّموهأن

تخرجيأنقبلمنھتغرفینللتّقوىكنزالحجّ

منقویّةغرفةلأجلالعمرفيواحدةمرّةیكفيالحجّ
الله:بأمرالشّفاءلھوتسبّبالقلبتملأالتّقوى
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ھذهمنسیخرجالمشكلة؟ھذهمنسیخرجالذّيمَن
ماالحیاةھذهفينحننتّفق:أنلابدّولھذااتّقى،الذّيالمشكلة

وضعنا؟ھو

عنبعیدةھينصوصمنسنجمعالتّقوىتفھميلكي
أنّھأدّعيلاالوقتنفسوفيتظھر-اللهشاء-إنلكنبعضھا

لكنالعظیمالمعنىھذاأجمعأنأستطیعالجلسةھذهفي
أنمنكالمطلوبھوولأنّھمنھ،طرفًانأخذفقطدعونا

بھ.مُتزوّدةوأنتالحجّمنبھتخرجي

للتّقوىكنز"الحجّبأنّالسّابقةالجلسةفياتّفقناكنّاوقد
تغرفيأنلأجلآتیةفأنتتخرجي"أنقبلمنھتغرفین

لأجلالعمرفيواحدةمرّةیكفيالحجّولذلكبھ،وتعودي
الله-.-بأمرالشّفاءلھوتسبّبالقلبتملأقویّةغرفة

ومُعیقاتھاالتَّقوىمُعِینَات

فيوالحقّالـمَلَكِصوتتسمعأنالتَّقوى:مُعِینَاتمن
علیھ؟أثرهفماقلبك

الذّيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّحدیثنسمعدعوناالآن
ماذا»عُودًاعُودًاكَالْحَصِیرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ«فیھ:

وسلمّ؟علیھاللهصلىّالرّسولكلاممنالجملةھذهتعني
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المسجون،بھ:المقصودیعني:المحصور،ھو:»الْحَصِیر«
تحفركانتوإنّماسجونًاتبنيتكنلممضىفیمافالعرب

كانتالحفرةأنّوبماالمسجون،الرّجلفیھاوتضعحفرة
ثمّمنھ،أعلىالحفرةتصیرفیھاوقفلوأنّھبمعنى:منھأعلى

التّسلقّعلىیقدرلكیلاًأعوادًاالحفرةأطرافعلىتوضع
عودًا،عودًا،الفتنعلیھتُعرضقلبكفالآنوالخروج؛
ویخرج.ینجوأنوإمّاقاسیًامحبوسًایصبحأنإمّاوالنّتیجة:

فَأيَُّعُودًا،عُودًاكَالْحَصِیرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ«فإذًا
الله-شاء-إنھذهوسنفھم»سَوْدَاءُنُكْتَةٌفِیھِنُكِتَأشُْرِبَھَا،قَلْبٍ

عَلَىتَصِیرَحَتَّى،بَیْضَاءُنُكْتَةٌفِیھِنُكِتَ،أنَْكَرَھَاقَلْبٍوَأيَُّ«
فَامِثْلِأبَْیَضَعَلَى،قَلْبَیْنِ هُفَلاَالصَّ دَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ

مَاوَاتُ اأسَْوَدُوَالآْخَرُ،وَالأْرَْضُالسَّ یًا،كَالْكُوزِمُرْبَادًّ لاَمُجَخِّ
.)5(»مُنْكَرًایُنْكِرُوَلاَ،مَعْرُوفًایَعْرِفُ

مثلأبیضًایصیرالقلبیجعلوالحقّالـمَلَكِصوتسماع
والأرض:السّمواتدامتمافتنةتضرّهلاالصّفا

واقعیًّانرىودعوناعینیكأمامضعیھالحدیثھذاالآن
بالأمثلة:یحصلماذا

وھناكعلیھ،تُعرضالفتنوتأتيجالسقلبكالآنأنت
ویقبلھا،یتشرّبھاأنوإمّایُنكرھاأنإمّاالقلب:لھذاحالتان

).239(مسلمأخرجھ()5
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یتشرّبھاوالتّيالیمینعلىیُنكرھاالتّيبأنّنقولودعونا
الیسار:علىویقبلھا

تعترضثمّالحیاةفيطریقكفيماشیةوأنتتصوّري
الاختبارأتاهالآنالقلبفھذارزق،نقصمثلا:فتنة،طریقك

العظیمالكتابفيذلكبعدثمّاختبار،أعظموھيالأقدارفي
البقرةسورةتقرئینحینخاصّةاختبارلكلّجوابفیھ

فيإنزالھوبعدآدمقصّةبعدتسمعینوطھوالأعراف
االأرض: كُم﴿فَإمَِّ نِّيیَأتِْیَنَّ بَعَفَمَنِھُدًىمِّ وَلاَیَضِلُّفَلاَھُدَايَاتَّ
ھناكالأرض:فينزلتوقداختبارفيأنتیعني:)6(یَشْقَىٰ﴾

االاختبارفيتنجحأنلأجلتدرسھمنھجوھناكاختبار، ﴿فَإمَِّ
كُم نِّيیَأتِْیَنَّ بَعَفَمَنِھُدًىمِّ .یَشْقَىٰ﴾وَلاَیَضِلُّفَلاَھُدَايَاتَّ

الرّزق،فياختباروجاءكمكانكفيجالسأنتفالآن
الیمینعلىتردّأنفإمّاالاختبار:لھذاردّینمنواحدھناك
بالرّدّتأتيأینمننرىدعوناالشّمال،علىتجیبأنوإمّا
الشّمال؟علىالذّيبالرّدّتأتيأینومنالیمین؟علىالذّي

للِْمَلكِِإنَِّ«الحدیث:فيوردفقد،أیضًاآخربحدیثسنأتي
ةً یْطَانِوَإنَِّ،لَمَّ ةًللِشَّ أنّبمعنى:یلمّھ،بالقلبیعني:)7(»لَمَّ

ةً،للِْمَلكِِإنَِّ«القلبعلىتسیطرفكرة یْطَانِوَإنَِّلَمَّ ةًللِشَّ »لَمَّ
بالشّرّ.سَیَعِدُكوالشّیطانبالخیرسَیَعِدُكالملك

شاكر.أحمدصححھ()7

.١٢٣طھ:()6
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المسألةھذهلأنّالرّزق،اختبارمنأسھلبمثالنأتيدعونا
المسألة:ھذهعلیكوتمرّإلاّساعةأودقیقةأيّعلیكتذھبلا

أوّلالفجر،لصلاةتقوميلكيالمنبّھساعةوضعتمثلا:
یقولصوتصوتین:ھناكالقلبفيمباشرةعینكتفتحینما

الجوّالحتّىغفوة!)(خذيلك:یقولوالثّاني(قومي!)،لك:
غفوة!تأخذيأنعلىیعینكغفوة!)(خذيلك:یقولمسكین

قدوالشّمسإلاّتفیقيفلاالغفوة!ھذهتأخذناأینتعرفونوأنتم
؟التّقوىاختبارأینتتصوّريلكيطلعت!

صوتًافتسمعین!ستأتیكاختباركلّفيالمشاعرھذهالآن
لك:یقولالشّمالعلىوصوتًا(قومي!)لك:یقولالیمینعلى

التّيالنّكتةاستجابتك،حسبوعلىغفوة!)كذلك(خذي
نكتةفھذهوقمتللملكاستجبتفإذَاالقلب،فيستصیر
ستبقى!تستغفريلمفإذَاسوداء،صارتللشمالوإذَابیضاء،

بعدھا!فالتّيبعدھا!فالتّيبعدھا!التّيتأتيثمّ

البیضاءفھذهالبیضاء،فيونفكّرالسّوداءنتركدعونا
یحصلأیضًاوبعدهكذلك،وغدًاالیوم،لكحصلتقدتكون
كلّوتنجحین�--الحمدتنجحيأنإلىحصولھاویتكرّرلك،
أنإلىوتقومین،یومكلّنجاحكویتكرّروتقومین،یوم

الفجر!صلاةاختبارالاختبار،ھذاتتجاوزي
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لقیامیحتجنلاالسنّفيكبیراتنساءتعرفنأكیدوأنتنّ
السّاعة،ھيكأنّھاغیرھمولامنبّھاولاساعةإلىلااللیّل

كیفلتريالحدیثفيكماوإنّماالعادةعنكاتركيلماذا؟
قَلْبَیْنِ،عَلَىتَصِیرَحَتَّىبَیْضَاءُ،نُكْتَةٌفِیھِنُكِتَ«العطیّة:تكون
فَامِثْلِأبَْیَضَعَلَى هُفَلاَالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ السَّ

وتجاوزتھالفجراختبارفينجحتقدأنّھایعني:»وَالأْرَْضُ
ذلكبعدثمّثانیة،مرّةفتنةتضرّهولاأبیضالقلبفیصیر

العاشر.الخامس،الرّابع،الثّالث،الاختبارثمّالثّاني،الاختبار

یأتيالّذيوالھوىللشّیطانتسمعأنالتَّقوى:مُعِیقَاتمن
علیھ؟أثرهفماقلبكفيصوتھ

مثلیصیرالقلبیجعلوالھوىالشّیطانصوتسماع
یُطرد:فإنّھحقّفیھنزلمھمامائلاًالكوب

تشعرولمیومأوّلالفجرعننامتالأسود:المقابلفي
باكرًا!أنملم(لأنّنيالأعذار:تجدثمّتوبة!ھناكولیسبألم!

مثلھ!وبعدهمثلھ!وبعدهمثلھ!الغدومنلأنّني...!)!!لأنّني...!
أسود!علىأسود!علىأسود!علىأسودالقلب!فيیبقىفلا
شيء!أيّولافاصلة!لحظةولاتوبة!ولااستغفار!لا

أربعة!أوثلاثةأویومینأویومعننتكلمّلانحنطبعا
فيوتعالى--سبحانھحلیمربّنابأنّتعرفنأنلابدّوإنّما

الاثنین.كلافيالطّویلالمدىعلىنتكلمّفنحنخلقھ،معاملة
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اأسَْوَدُ«یصبحفإنّھالمھمّ الرّماديمثلأنّھبمعنى:»مُرْبَادًّ
یًا«الكوبمثلیعني:»كَالْكُوزِ« أنّھبحیثمائلیعني:»مُجَخِّ

النّصّ،تقول..(الآیةلھ:قلتومھماحقّفیھصُبّمھما
یًاكَالْكُوزِ«وینكبّینصبّفإنّھمائلفلأنّھیقول..) لاَمُجَخِّ
كَالْكُوزِ«شيءفیھیبقىفلا»مُنْكَرًایُنْكِرُوَلاَمَعْرُوفًا،یَعْرِفُ
یًا فإنّھحقّفیھنزلمھمامائلالكوبمثلیعني:»مُجَخِّ
یُطرد.

ھوالتّقوى؟التّقوىأینالآن:القصّةھذهكلّفينحنفإذًا
الحقّ.صوتتسمعأن

أنلابدّالاختباریأتيوحینالاختبار،جاءكالآنفأنت
فأنتبھ!اللهأعانكللذّياسمعاللهسخطلتتّقيبأنّھتعرف
علىیناديمَلَكٌھنالككذلكالحقّ،تعرفسویّةفطرةعندك

أنتتّقيأنفالتّقوىمعینات!فجاءتالسّویّة،الفطرةھذه
وتسمعقلبك،فيصوتھیأتيالذّيوالھوىللشّیطانتسمع
وللحقّ.للمَلَكِ

القبیحتمیّزالّتيالسّویّةالفطرةكنزالتَّقوى:مُعِینَاتمن
الحسن:من

فاعل:منلھلابدّفعلكلّأنّیقولمُسَلَّمٌالسّویّةللفطرة
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ھَمَلاًالدّنیافيیدعنالماختبرنالـمّااللهأنّتعرفواأنولابدّ
العزیز،الشّيءھذاومعناالدّنیاإلىأتینانحنیعني:أبدًا،

السّویّة!الفطرةعزیز:فھوقلتمھماالعزیز،العزیز،

إلىوانظريالحسن،منالقبیحتمیّزالتّيالسّویّةالفطرة
كلّالظّلم،ویكرھونالعدلیحبّوناستثناءبدونكلھّمالنّاس

علیھا:مُتّفقمسلمّاتفیھمكلھّموالنّاسالنّاس،

الآنالنّاس،كلّأنّھكیفلتتخیّلوابالصّغیرمثالاًسأضرب
أنتورائھمنأتیتسنوات،٣عمرهبأنّافترضيالطفل،
(لملھ:قلتضربني؟)(منقال:وضربتھ،الصّغیرةوأختھ

كلّبأنّھ:مسلمّلدیھلأنّلماذا؟لا!یصدّقك؟ھلأحد)!یضربك
فاعل.منلھلابدّفعل

صفةعلىتدلّالفعلصفةإنّیقولمُسَلَّمٌالسّویّةللفطرة
الفاعل:

الصّغیرةأختھبأنّلھتقولینثمّضربتھالتّيأنتطیّب،
الیدبأنّأحسّلأنّھلماذا؟یُصدّقك!لنضربتھ،التّيھي

الفاعل.صفةعلىتدلّالفعلفصفةكبیرة:

ھذاومعھجاءقدفھوإیّاه،أحدیعلمّھأنإلىیحتاجلاھذا
مجالھناكلیسكثیرةتفاصیلطبعًاالفطرة""كنزالكنز:

لمناقشتھا.
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فيأوالكونفيسواءاللهأفعالمعرفةالتَّقوى:مُعِینَاتمن
السّویّة:الفطرةخلالمنفیھاوالتّفكّرنفسك

لابدّموجودھناشيءكلّإنّیقولمُسَلَّمٌالسّویّةللفطرة
صاحب:لھیكونأن

ھيھا،الله""أفعالھيھاأنّھ:نسياللهفيیجادلفالذّي
موجودة!الأفعال

الآن:الكھفأصحابفينفكّردعوناانظروا!

نَافَقَالوُاقَامُوا﴿إذِْ مَاوَاتِرَبُّرَبُّ أنلابدّ)8(وَالأْرَْضِ﴾السَّ
فكّروا؟كیفھؤلاءتفھموا

ذلكبعدثمّالعالمین،ربّیعبدونیكونوالمقومعندھؤلاء
لھیكونأنلابدّموجودھناشيءكلّأنّیفكّرون:صاروا

غیروالعامرمعمورةدارھناكتكونكیفصاحب!
فالسّؤالیكون؟!أنلابدّربّمعمورةدارلكلّألیسموجود؟!

الدّنیا؟!الدّارربّأینالدّار؟!ربّأینإذًا:

الدّارلصاحبترىكنتإذَاإنّھیقولمُسَلَّمٌالسّویّةللفطرة
موجودًا:یكونأنلابدّفإذًاأفعالاً

لھترىنعم،أفعالاً؟!لھترىلاأمأفعالاً؟!لھترىھل
موجودًا.یكونأنلابدّفإذًاأفعالاًلھأنّترىكنتفإذَاأفعالاً!

.١٤الكھف:()8
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لاالنّاسیجعلالھوىاتّباعأنّالتَّقوى:مُعِیقَاتمن
المستقبح!منالمستحسنبفطرتھمیعرفواأنیستطیعون
ومستحسناتمسلّماتمنللاختبارالأساسیّةالمادّة

الھوىمنالنّاسخلاولومعكوھيللدّنیاجئتومستقبحات
المستقبح:منالمستحسنیعرفواأنلاستطاعوا

الجبالبمثلتأتيبأنتستطیعأنتھللأفعالھ:انظرطیّب،
تأتيأنلتقدرتتسلقّھاأنتستطیعلاأنترسوخھا؟!في

بمثلھا!

والله)١٩(الآیةالملكسورةمثلسورةتقرئینوتصوّري:
ھوماوَیَقْبِضْنَ﴾﴿صَافَّاتٍالطّیر:عنیكلمّكوجلّ--عزّ

نُ﴾إلاَِّیُمْسِكُھُنَّ﴿مَاتفسیره؟ حْمَٰ إلىجئتلـمّاأنّكفمعناھا:الرَّ
وإنّمامادّتھ!معكلیستالاختباربأنّصحیحغیرفإنّھھنا

وفیھامسلمّات،فیھاسویّةفطرةعندكمادّتھ:عندك
ھذابأنّتعرفيأنتستطیعینمستقبحات،وفیھامستحسنات،

لوفإنّھالھوى!منالنّاسخلالومستحسنھذاوأنّمستقبح،
منالمستحسنیعرفواأنسیستطیعونالھوىمنالنّاسخلا

المستقبح!

یُخالفبأنّھیدريلاالخلقوظیفةوفياللهفيیجادلالّذي
فطرتھ!
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عاقلاناثنانھناكھلبسیطًا:مثالاًنضربودعونا
لا!مستحسن؟!الوالدینبرّأنّعلىیختلفان

الخمرشربأنّعلىیختلفانعاقلاناثنانھناكھل
لا!مستقبح؟!العقلوإذھاب

باقٍھذافإذًاھوى،بدونعاقلیناثنینعن:ھنانتكلمّونحن
للدّنیاجئتأنّكمعناه:ھذاوإذًاالفطري،المستحسنعلى
والمستحسناتالمسلمّاتمنالأساسیّةالمادّةعندكوأنت

لاالخلقوظیفةوفياللهفيیجادلكیأتيفالذّيوالمستقبحات،
عنیقولوجلّ--عزّاللهولذلكفطرتھ!یُخالفبأنّھیدري

كیفنرىتعالوا)9(أنَفسُُھُمْ﴾وَاسْتَیْقَنَتْھَابِھَا﴿وَجَحَدُوافرعون:
؟أنَفسُُھُمْ﴾وَاسْتَیْقَنَتْھَابِھَا﴿جَحَدُوا

الّذيوأنّالشّكر،حقّھأنعممَنبأنّیقولالفطريالـمُسلّم
ھواهاتّبعفرعونلكنّكفرفقدعلیھأنعممَنیشكرلم

فقط!نفسھصالحفيالطّبیعیّةالفطریةالقاعدةواستخدم

أنّكیفلننظر)١٩(و)١٨(الآیاتالشعراءسورةافتحوا
نفسھ:علىاعترففرعون

كَألََمْ﴿قَالَ )١٨(سِنِینَعُمُرِكَمِنْفِینَاوَلَبِثْتَوَلیِدًافِینَانُرَبِّ
.الْكَافِرِینَ﴾مِنَوَأنَتَفَعَلْتَالَّتِيفَعْلَتَكَوَفَعَلْتَ

.١٤النمل:()9
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یقولفرعون،الآن؟یتكلمّالذّيمَنوأخبرونيالآیةاقرؤوا
لموسى.یقوللمن؟

فِینَانُرَبِّكَ﴿ألََمْیقول؟ماذافطريّ،مسلمّعنیتكلمّالآنھو
الَّتِيفَعْلَتَكَوَفَعَلْتَ)١٨(سِنِینَعُمُرِكَمِنْفِینَاوَلَبِثْتَوَلیِدًا
یُربّيحینبأنّھیعرفھویعني:الْكَافِرِینَ﴾مِنَوَأنَتَفَعَلْتَ
فقط!لنفسھھذایعرففھوالشّكر!ھناكیكونأنلابدّویُنعم
یعني:بي؟!)تكفرثمّربّیتكالذّي(أنالموسى:یقولیعني:
الـمُسلمّھذالدیھمازالالآنفھووتفعل،وتقتلبنعمائيتكفر

فقط!نفسھصالحفياستخدمھالكنالفطري

الكلاموھذاالعالمین،ربّمعالكلامھذانفسركّبفإذًا
جمیعربّىالذّيالعالمینربّھوألیسالله،لفرعون:یُقال

العالمین؟بربّالكافرینمنتكونكیففإذًابنعمائھ؟الخلق
وأنتكاملةاللیّلةتبیتفإنّكلھ،قدّمتھاخدمةكفرأحدولو

فرعونمثلخیر!)فیھمماالنّاسخیر!فیھمما(النّاستقول:
تلاحظون؟!ھل

منتشكرأنھيالطّبیعیّة:الفطریةالقاعدةالقاعدة؟ھيما
بِھَا﴿وَجَحَدُوایقول:اللهفإنّولھذامعروفًا،إلیكأسدى

الشّكر،حقّھأنعممنأنّمُستیقنةفأنفسھمأنَفسُُھُمْ﴾وَاسْتَیْقَنَتْھَا
كفر!فقدعلیھأنعممَنیشكرلمالذّيوأنّ
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الرّدّتعرفوالكي)؟20(الآیةفيموسىیقولماذاولذلك
الِّینَ﴾مِنَوَأنََاإذًِافَعَلْتُھَا﴿قَالَفرعون:على شيء،أھمّھذاالضَّ

الآیةانظرواذلك،معلكنّھخطأ،فعلتھالذّيأصلاًیعني:
ھَانِعْمَةٌ﴿وَتِلْكَالجواب:فیھا)٢٢( بَنِيعَبَّدتَّأنَْعَلَيَّتَمُنُّ

أشكرأنالمفترضالآنليتقول(أنتیعني:إسِْرَائِیلَ﴾
بنيعبّدتأنبعدإلاّلداركوصلتماأصلاًوأنانعماءك
(أنایقول:كأنّھیعني:بھم..)وفعلتبھم..وفعلتإسرائیل

بأھلك).أوبكھذاأفعلأنفيعذرلديّ

النّاسكلّأنّیھمّناالذّيوإنّماھذالیسیھمّناالذّيالآنلكن
منأنّمُسلمّعندهقاعدة،عندهالباقیةفطرتھفيفرعونحتّى

الشّكر.لھفالواجبأحسن

الشّكرحقّھأنعممنبأنّیقولالّذيالفطريالـمُسلّمنفس
الأحداثفيوفكّروافقامواالكھفأصحابالفتیةبھاستعان
وعبادتھ:ربّھمتوحیدإلىوتوصّلواحولھم

فیھموفكّريالكھف:أصحابللفتیةثانیةمرّةسنرجعالآن
نَاوفكّروا:قامواھمالآن: مَاوَاتِرَبُّ﴿رَبُّ یعني:وَالأْرَْضِ﴾السَّ
شيءكلّلأنّالسّماء؛منالمطرأنزلالذّيھوعلینامَنَّالذّي

أنتتُنبت،أرضتُمطر،سماءالطّریق:نفسفيیمشي
لحمھاتأكلفإنّكتأكلالتّيالحیواناتوحتّىوتأكل،تشرب

لك.سُخّرتكلھّافھيضرعھا،منوتشرب
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الـمُنعمنفسھھووبالمطربالسّماءمُنعمھوالذّيأنفأكید
نَافقالوا:صالحي،فيكلھّوھذاوالنّبات،بالأرض رَبُّ﴿رَبُّ
مَاوَاتِ دْعُوَ﴿لَنالآن:النّتیجةفتأتيوَالأْرَْضِ﴾السَّ دُونِھِمِننَّ

ھًا﴾ دونك.إلھعندنامایعني:إلَِٰ

بفكرهأبدًایتّقِلمالخلقوظیفةوفياللهفيیجادلالّذي
قلبھأنّإلىسیصلیُشتّتھماوتركھُديولومشتّتفھو
لھاالعظیمةالأفعالھذهوأنّمُسلّمھذابأنّیعترفأنلابدّ
عظیم:ربّ

وإلھ:ربّبین:أمرینبینتفرّقيأنلابدّفالآن

سماءمنفیھاوماالآنالدّنیاالدّارصاحبھوفالرّبّ:●
صاحبھا.فھوبالتّفصیلشيءوكلّوأرض

الذّيھوویعظّمونھ،الأرضأھلیحبھالذّيھووالإلھ:●
یؤلھّونھ.

تفعلھا.أنتماذا؟ھيوالألوھیّةخلقھ،إلىاللهمنفالرّبوبیّة

ھُديولومشتّت!فھوبفكرهأبدًایتّقِلماللهفيیجادلفالذّي
ھذابأنّیعترفأنلابدّقلبھأنّإلىسیصلیُشتّتھماوترك
لھافلابدّفاعلھا!ھوبأنّھأحدیقللمالأفعالھذهوأنّمُسلمّ،

زمانأيّفيأودارأيّفيالأرضولاالسّماءفلافاعل!من
فاعلھا!ھوبأنّھأحدھمقال
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علىتدلّألاأمامكالتّيكلھّاالأفعالھذهتصوّري:وأنت 
عظیم.فاعلھاسیكونعظیمةأشیاءأنّھاجھةمنفاعلھا

الذّيأنّمعناه:فھذاتأتیني!ثمّأمنیةخاطريفيتمرّوممكن
وقادر!ومجیبللسّرّسمیعوصفھ؟ماأعطاني

أینفإذًا،تجريالتّيالأحداثفيوفكّريفكّريوھكذا
العلوّ؟فيأمالسّفولفيالأشیاء؟ھذهفاعلمكانتتصوّرین

فيالعظماءمكانأنّتقول؟ماذاالفطرةلأنّطبعًاالعلوّفي
العلو!

عظمتھ،فيولااللهفيأحدیجادلنالنبأنّھوصلناھكذافإذًا
لوحولناتدورالتّيالأحداثمنأوالمخلوقاتمنشيءفكلّ

بكمالھ.ستشھدعقلناصفّینا

ھذهفيالإنسانلوظیفةالعبدمعرفةالتَّقوى:مُعِینَاتمن
الدّنیا:
خلالمنوعظمتھوجلالھاللهكمالتعرفأنالوظیفةأوّل
كتابمنأوالكونمنسواءوأفعالھوصفاتھأسمائھمعرفة
الله:
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كاملربّنابأنّعرفناقدالآنفنحنالوظیفةالآنبقي
التّيالوظیفةالآنبقيذلك،علىكثیرةوالشّواھدالصّفات

بھا؟أقومأنلابدّ

منتبدأأنلابدّالعبد""وظیفةالوظیفة،ھذهفإنّانظري:
وجلالھكمالھتعرفأنالوظیفةوأوّلبالقلب،وتنتھيالقلب

طریقین:منوعظمتھ

أوالكونفيسواءأفعالھمنتراهالّذيالطّریقمن.1
نفسك.في

أسماءهاعرفكتابھ،فيتقرأبأنالثّاني:والطّریق.2
وصفاتھ.

نریدھاالتّيالكلمةھذه"التّألیھ"الأولى:الخطوةھذهإذًا
معناھا؟ماالله،إلاّإلھلاھي:التّيللجنّةمفتاحاتكونأن

لیس(أناتقولین:أنتمعناھا؟ما"إلھ"بكلمة:نبدأدعونا
الله).إلاّمعظّممحبوبعندي

أسماءهتعرفيأنھذا:إلىتصليلكيالطّریقفأوّل
وانظريالله،كتابمنأوالكونمنسواءوأفعالھوصفاتھ

بھ.تنتھيثمّالقلبمنستبدأفإنّھا

أنلابدّباطل،فإنّھالله؟غیرأحدٍوأيّالحقّ؟ھوربّنافإذًا
بأنّتعلقّتحینبأنّكتعرفيأنلابدّباطل،أنّھعلىتعیشي
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لاأنّھملكأظھرقدربّناإنّثمّلك،ینجزونوعلانّفلان
یستطیعون!

ثمّومطمئنّینمتأكّدینالخلقبابعندنقفكثیرةوأحیانا
الحقیقة!نعرفلكياللهیخذلنا

یزدكفإنّھیأتیكاختباركلّفإنّالآن،التّقوىتنسواولا
الله!غیرأحدًاولیساللهبأنّھمعرفة

الله،وحّدلوالاختباراتفيبسرعةینجحالإنسانوإنّ
یسرة!ولایمنةیذھبلایعني:

كلّعلىوھوالملكبیدهبأنّوعرفتالله؟بأنّھتعرفألم
ویتنقّىالقلبیتنقّىلكيقلیلاًیطولالاختبارفإذًاقدیر؟شيء

�!یكونفزعأوّلأنّھبحیثاللهإلاّالقلبفيیبقىفما

"الأوّلوتعالى-:-سبحانھالعظیمةأسمائھمنفإنّولذلك
الله،إلىالحاجةوقتالفزعأوّلبمعنى:"الأوّل"،والآخر"

وھذهالله،إلاّوأعظّمھأحبّھإلھعنديفلیسسرّھا!ھوھذا
منیصیرفإنّھعظیمًاتحقیقًاالدّنیافيالإنسانحقّقھالوالكلمة

فينجحوالأنّھمحساب،بغیرالجنّةیدخلونالذّینألفًا٧٠الــ
ویرجونھإلیھ،یفزعوناللهإلاعندھمماتمامًا،الاختبار

ویسألونھ.
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عینًاأحسنفإنّابتلاءاتالإنسانیُبتلىحینفإنّھولذلك
أتعلقّلابحیثالله!(ینقّینيیقول:منعینُالابتلاءترى

عندیقفولانجاممّنالقیامةیوموقتھاالعبدفیكونبغیره)
الحساب.

متعلقّاتقلبي(فيتقول:لھتنظرعینأحسنالبلاءیعني:
اكثیرة وأتىبلطفھعاملنيوجلّ--عزّوهللالدّنیا،ھذهفيجدًّ
بحیثبغیره)التّعلقّعروققلبيمنتنقطّعلكيالبلاءبھذا
ھووھذانور،منمنابرعلىالعبدفیكونالقیامةیومیأتيأنّھ

الحجّ.سورةمقصد

﴿وَبَشِّرِیقول:الحجّسورةفيوجلّ--عزّاللهولذلك
ُذُكِرَإذَِاالَّذِینَ)٣٤(الْمُخْبِتِینَ لنھي)10(قلُوُبُھُمْ﴾وَجِلَتْاللهَّ

اللهغیرأحدكلّمنالقلبیُنظّفأنلابدّوإنّمامباشرةتأتي
یمینلامباشرةالله"بید"الفرجلك:أقولماأوّلأنّھبحیث

الأوّلھوالله"بید"الفرجھو:فقطتلتفتي!ولایسارولا
شيء.بعدهلیسالذّيالآخرھوشيء،قبلھلیسالذّي

أوّلاًالحاجةلحظةفيالعبدقلبیفزعفلاالأوّلھوكانإذَا
قبلھلیسالذّيالأوّلعندمنیأتيسببكلّإنّثمّللأوّل،إلاّ

لوالصّحیحوالقولالنّاس!تغرّماكثیرًاالأسبابفحتّىشيء،
الله.نسألأكیدالأسباب؟أمأوّلاًاللهنسألھلسؤالاً:سألنا

.٣٥_٣٤الحجّ:()10
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الذّيالأوّلتسألفإنّكللسّببحاجتكوقتأنّھالصّحیحفإذًا
ا﴿أفََرَأیَْتُمیقول:وهللالسّبب،یملك أأَنَتُمْ)٦٣(تَحْرُثُونَمَّ

ارِعُونَنَحْنُأمَْتَزْرَعُونَھُ .)11()﴾٦٤(الزَّ

وشمسوتربةحبّةمنیكونفالزرعھذا:لنفسكوفسّري
وماء.وھواء

أین؟منأصلھاالحبّة؟تأتیكأینمنكلھّ:ھذاحولواسألي
الله!منوالشّمس؟الله!منالتّربة؟الله!منالمطر؟الله!من

الله!منالزّراعةعواملكلّفإذًاالله!منوالھواء؟

الآنجعلتبا�!إلاّقوةولاحولولاتحرثأنّكبقي
مایفلقوھاأنعلىالأرضأھلاجتمعلوالأرضفيالحبّة

وَىٰ﴾الْحَبِّ﴿فَالقُِاستطاعوا! .)12(وَالنَّ

أنعلىأحدیقدرلنوخرجتفلقتلوحتّىخرجت؟!فإذَا
الثّمرات!مُخرجفا�الثّمرات!یُخرج

ھذافياختبارهوالعبدالله!منوالنّھایةاللهمنالبدایةفإذًا
�.إلاّیفزعلاأنّھكلھّ

:التّقوىاختباریقوىحتّىالأیّاموتطول

الله.لغیرتلجأأنتتّقيأن●

.٩٥الأنعام:()12

.٦٤_٦٣الواقعة:()11
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وسلمّ.علیھاللهصلىّالنّبيّسنّةعنتنحرفأنتتّقي●

علىیدلكّفھذافیھا!النّاسیدخلكالتّيالدّوّامةوتتّقي●
طریق!علىیدلكّوھذاطریق!علىیدلكّوھذاالفرج!طریق

الله.بابعنیشتّتونكھؤلاءوكلّ

منالأسباباطلبيوالأسباب؟طیّبأخرى،مرّةسنرجع
یفزعأنقبلالسّبببطلبتبتدئيفلابھا،یأتيالأسبابربّ
أقول؟(ماذایوجد:لاوھناشيءقبلھلیسالذّيللأوّلقلبك
یطردقلبھناكوإنّماالكلام!ھذایوجدلادعاء؟)ھناكھل

بالأسبابیأتیھاللهفإنّذلكبعدثمّبا�،ویمتلئالله،غیر
العبد.یحتسبھلابابمنالفرجیأتيوقدلھ،ویُناولھا

قریب!(أناتقول:كانتصغیرةمواقفعشناقدبأنّناوأكید
إلیھفتسعىقلبھفيالأمنیةیتمنّىالعبدأنّحتّىمجیب!)أنا

ماھكذا!الحیاةكلّتكونأنتریدونكنتمإذَاولكنسعیًا!
بالغیب!الاختبارصار

علىلأنّكثانٍ،موقفیأتيیومألفوبعدموقف،یأتيلكنّھ
اللهبكمالمؤمنًاتعیشكنتیومألفقبلالذّيالموقفإثر

یثبّتك،ثمالثّانیة،المرّةفيذلكبعدیثبّتكثموعظمتھ،وجلالھ
الغیبعنكینكشّفبأنلیسھناالاختباربأنّتعرفأنتلكن

سألتوكلمّاجاءك!طلبتكلمّاكنتفإذَاجاءك!طلبتوكلمّا
بالغیب؟الإیمانإذًافأینجاءك!
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یُقالثمّوجلالھ،عظمتھطعمیذیقكأنّھبالغیب:الإیمانلكنّ
لك:

ھذا(علىویعلوطمأنینةكذلكیزدكثمّعِشْ)ھذا(على
یسمعبأنتَقْوَاهُوبقیتوامتحانھ،العبداختبارزادوكلمّاعِشْ)

زادوقداللهفلقيالله،بغیرالعلائقانقطعتالحقّ،صوت
أحُُد.جبلثقلمثلفأصبححسناتھمیزان

أصحابھوصففيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّقالوقد
الإیمان؟زیادةمعھمستفعلماذاوانظريعنھم-،الله-رضي
وسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّأصحابھ،وبینبینناوقارني
مُدَّأدَْرَكَمَاذَھَبًا،أحُُدٍمِثْلَأنَْفَقَأحََدَكُمْأنََّلَوْ«فیقول:یقارن
غرفةیغرفالصّحابيیأتيیعني:)13(»نَصِیفَھُوَلاَأحََدِھِمْ،

فلنذھبًاأحُُدجبلمثلتُنفقوأنتنصفھاأویدهمدّالبُرّمن
قوّةالسّبب؟ھوما»نَصِیفَھُوَلاَأحََدِھِمْ،مُدَّ«الأجرفيتبلغ

الإیمان!

قويمنكلّوإنّمالا،بالصّحابة؟فقطمُتعلقّالكلامھذاھل
أحُُدجبلكأنّھالقلیلالعملتجعلالإیمانقوّةأنّبحیثإیمانھ،

الحسنات.من

).4737(مسلمأخرجھ()13
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یُرَادُفإنّھعلیھ،وطالالبلاءفيالعبدوقعإذَاأنّھفالمقصد:
وصفحةالقیامةیومیأتيأنّھبحیثالعلائق،مناللهغیرقطع

امتلأت.قدالحسنات
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مفیدة:جملةفيالكلامھذانلخّص

عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَھُمْحِسَابُھُمْللِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَ مَا)١(مُّ
نیَأتِْیھِم نذِكْرٍمِّ بِّھِممِّ حْدَثٍرَّ )٢(یَلْعَبُونَوَھُمْاسْتَمَعُوهُإلاَِّمُّ
رأفةمنیحصل؟فماذایتّقواأنمنھمالمطلوبقلُوُبُھُمْ﴾لاَھِیَةً

فيوھمحسابھم؟للنّاسیقتربألمیبتلیھم،بالخلقورحمتھالله
فماذایتّقوا؟أنّھمولابدّقلوبھم؟ولاھیةمعرضون؟وھمغفلة؟

الحجّإلىبھمویأتيویعلمّھم،ویعینھمیبتلیھمیحصل؟
راجینداعینویجعلھمالعبادات،لھموییسّرمنھ،ویقرّبھم
یومأتيماإذَاحتّىوإنّماالدّنیاأجلمنفقطھذالیسباكین،
جھنّم،منمحفوظینطاھرینأصبحواقدیكونونالقیامة
الذّینألف70الـإلىیصلواأنحالھمیصلأنویمكن
حساب.بغیرالجنّةیدخلون

ھي:المسألةلكنّرحیم،رؤوفالعالمینربّأنّفالمقصد:
العالمین؟ربّمعتفعلماذا

ومنّالحجّآیاتقرأنالـمّاالبقرةسورةفيأنّتنسوالالھذا
نَایَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَبذكره:علیناالله نْیَافِيآتِنَارَبَّ وَمَاالدُّ
﴿آتِنَافقطوإنّما(حسنة)یقللم)14(خَلاَقٍ﴾مِنْالآْخِرَةِفِيلَھُ
نْیَا﴾فِي الدّنیا!)فيأعطنيالدّنیا!في(أعطنيفقط:ھمّھالدُّ

ن﴿وَمِنْھُم نَایَقوُلُمَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ حَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ

.٢٠٠البقرة:()14
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ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا فيأصابنيماواجعلھمومي(فرّج)15(النَّ
أنمصیبةأكبروھيلتعلقّاتي)وقطعًالسیّئاتيكفّارةمیزاني،

أكبرھذهالدّنیا!مستقبلاًوالقلبالقبلةمستقبلاًالبدنیكون
علىردّهتكون؟ماذافالتّقوىالإنسان!فیھایعیشمصیبة

الله!باب

واللهتقفأنتیعني:المصليّ،قبلةفيوجلّ--عزّوالله
عندقلبكیكونأنفلابدّالمصليّقبلةفياللهكانفإذَاأمامك،

الله.

أینمنالفلاحالنّجاح،،التّقوىالإیمان،أنّذلك:معنىفإذًا
عنده:وینتھيالقلبمنیبدأیبدأ؟

عظمتھواعرفهللاعرفاتّفقنا--كماالأمر:أوّل●
فیھ.تعیشالّذيالكونومنكتابھمنوجلالھ

إلىتصلأنھوجدّا-ضروريّ-وھذاالثّاني:والأمر●
وسلّم.علیھاللهصلّىاللهرسولخلالمناللهرضا

الذّيالحجّ:فيتعلمّناهمھمّمثلفإنّھالرّایة،مثلتنسواولا
تفلسفنا!وإذَانتّبعھ،منسكأيّإلىذاھبونوأنتمالرّایةیحمل

نضیع!فإنّناالثّمن:معروف

.٢٠١البقرة:()15
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الرّسولفإنّالحیاةفيأعظمعلىالنّموذج؟ھذارأیتمھل
والذّياللهرضاإلىالرّایةیحملوسلمّ-علیھالله-صلىّ
أنّ:الصّحیحالحدیثفيوردولذلكالطّرق،فيیضیعیُخالفھ

رَجُلٍكَمَثَلِ«النّاسومثلوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّمثل
اعِيَأجََابَفَمَنْ،دَاعِیًاوَبَعَثَمَأدُْبَةًفِیھَاوَجَعَلَ،دَارًابَنَى الدَّ
ارَدَخَلَ اعِيَیُجِبِلَمْوَمَنْالمَأدُْبَةِ،مِنَوَأكََلَالدَّ یَدْخُلِلَمْالدَّ
ارَ الرّسولوالدّاعيالجنّة،فالدّار)16(»المَأدُْبَةِمِنَیَأكُْلْوَلَمْالدَّ

فبانيالعالمین،ربّھوالدّاروبانيوسلمّ-علیھالله-صلىّ
تتفلسفأنتتقومالدّار)ھنا(منیقول:رسولاًأرسلالدّار

ماھيالدّارلكنّلھا!)سأذھبفإذًاالدّارھنامن(لا،وتقول:
أجََابَفَمَنْ«قال:وسلمّعلیھاللهصلىّفالرّسولالرّسول،قال

اعِيَ ارَدَخَلَالدَّ اعِيَیُجِبِلَمْوَمَنْالمَأدُْبَةِ،مِنَوَأكََلَالدَّ لَمْالدَّ
ارَیَدْخُلِ ھذانذلكأجلفمن»المَأدُْبَةِمِنَیَأكُْلْوَلَمْالدَّ

رْطَانِ مھمّان.الشَّ

كلّوھلالله؟أعرفأناھلنفكّر:أنالوقتطوالعلینا
مننخرجمھمّسؤالھذابا�؟معرفةیزیدنيعليّیزیدیوم

الباب.لكیفتحفقطفالحجّمفكّرین،ونحنالحجّ

علىیتصدّقونالنّاسالجمراتفيمثلاً:الیوموانظري
حجارة(عندكمیقول:حجارةمعھماوالذّيبالحجارة،بعض

).6890(البخاريأخرجھ()16
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الذّيفا�تتصوّریھاأنلابدّوھيحجارة؟)عندكمجماعة؟یا
تلكمثلكلھّاالتّيالدّنیاحقیقةوعرفتالحجّفيعرفتھ

تلكمثلقیمةلھالیسكلھّافالدّنیاترمیھا!قیمةلھاماالحجارة
الحجارة!

لھالیسالتّيالحجارةفيأیّامككلّتقضيلابأنفلابدّ
ربّك؟منستسألھ:الذّيالمھمّالسّؤالفيتُقضىوإنّماقیمة!

الله،معرفةزیادةیومكلّالخطّةفتكوننبیّك؟مندینك؟ما
الله،منأخبركقدالعالمینربّنعمةالعظیمالكتابوھذا

وھناك..ھناتعلمّياذھبيالتّفاصیلفيندخلأنوبدون

اجمعيفقطالله،عندوالنّھایةاللهعندمنالبدایةأناعلموا
رَاطَ﴿اھْدِنَاتقولین:وأنتالفاتحةفيصادقةقلبك الصِّ

تحتاجینولاقلبكاجمعيفقطالطّریق،سیأتیك)17(الْمُسْتَقِیمَ﴾
النّاس.إلى

لكویقرّبالعلم،لكسیقرّبالمستقیمالصّراطهللاسألي
العالمینربّبیدالھدایةلكنشيء،كلّلكوییسّرالفھم،

العالمین.لربّیكونوسؤالھا

معرفةھو:الذّيالأوّلالسّببمنانتھینانكونھكذافإذًا
الله.

.٦الفاتحة:()17
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الله-صلىّالرسولاتّباعوھوالمھمّ:الثّانيالسّببیأتي
أنأوتبتعدي،أنمناتّفقنا--كماسیبعدكالذّيوسلمّ-علیھ
أخطاءأيّیأتیكأنأوالبدع،تأتیكأنأوالخرافات،تأتیك

الدّینیعتبرواأنبساطة--بكلّللنّاسیمكنحیثھذامن
تصیرأنإلىالاقتراحاتوتكبرفیقترحونللاقتراحات!مكانًا
نبیّھ.وسنّةكتابھحفظاللهأنّالصّحیحوھوالدّین!غیردینًا

قبولعلىدلیلأصحّھيالموفّقةوالخطّةالإیمانزیادة
الحجّ

الطّریقفيیمشيأنیریدالّذيالمجتھدخطّةھيما
المستقیم؟

تكونأنعلیھالطّریقفيیمشيأنیریدالذّيوالمجتھد
خطّتھ:ھذه

جلالھفيوتفكّرالله،معرفةفيزیادةیومكلّالأوّل:الأمر
وتعالى-.-سبحانھوأقدارهوجمالھ

كلّفيأفعلأنعليّیجبماذامعرفةزیادةالثّاني:الأمر
وسلّم.علیھاللهصلّىاللهرسولسنّةمنموقف

الحجّ.قبولعلىدلیلأصحّأعلم--واللهوھذا
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فيزائدًاالعبدیعودأنالحجّقبولعلىدلیلأصحّفإنّ
رسولھلسنّةمحبًّاالله،عنالعلمفيصدرهمنشرحًاإیمانھ،
وسلمّ.علیھاللهصلىّ

الحجّ؟منالعودةبعدالذّنبفيوقعتإذاماذا
الحجّمنالعودةالمھمّوإنّماالذّنبوقوعلیستالمشكلة
العالمین:ربّرضاطلبشيءأھمّاتجاھھایكونوبوصلتك

لھلیسوھذاإیمانًا،ومعكترجعأنالقبولعلامةفھذه
الذّنب!فيتقعبأنعلاقة

تقعبأنعلاقةلھلیسفإنّھ،ومرّاتمرّاتالكلامھذاسنعید
أنّكالكبیرةمشكلتناوإنّماالذّنب،فيتقعلاأوالذّنبفي

شيءأھمّالله،رضاطلبشيءأھمّاتّجاھھاوبوصلتكترجع
عنّي.یرضاالله

الله"إلاّإلھ"لاكلمةفتكونبالتّألیھتأتيأنشيءأھمّ
زور:كلمةولیستحقّكلمة

أعیش؟لماذاأناوأعرفأكثر،اللهأعرفأنشيءأھمّ
أنّھسیوصلناوھذاأفزع؟لمنمُصابیصیبنيحینوأعرف

ُھُوَ﴿قلُْنقول:حین (لالنفسي:أقولیعني:)18(أحََدٌ﴾اللهَّ
ُواحد)فقطتتشتّتي! مَدُ﴾﴿اللهَّ أوّلإلیھتصمدینیعني:)19(الصَّ

.٢الإخلاص:()19

.1الإخلاص:()18
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فيیمرّلاأحد!أيّقبلإلیھتفزعینالـمُصابیصیبكما
بالتّألیھ،یأتيكلھّفھذاالله!إلاّالمصابوقتأحدخاطرك

زور،كلمةولیستحقّكلمةالله"إلاّإلھ"لاكلمةفتكون
﴿یَعْبُدُكالذّيتكونولاالمنجیةالكلمةالله"إلاّإلھ"لاوتكون

َ فِتْنَةٌأصََابَتْھُوَإنِْۖبِھِاطْمَأنََّخَیْرٌأصََابَھُفَإنِْۖحَرْفٍعَلَىٰاللهَّ
وَعَمِلوُاآمَنُوا﴿الَّذِینَمنتكونإنّما)20(وَجْھِھِ﴾عَلَىٰانقَلَبَ

الحَِاتِ﴾ تعالى:)قال٣١(الآیةالحجّسورةفيولذلك)21(الصَّ
ِ﴿حُنَفَاءَ ِیُشْرِكْوَمَنۚبِھِمُشْرِكِینَغَیْرَِ�َّ مَابِا�َّ مِنَخَرَّفَكَأنََّ
مَاءِ یْرُفَتَخْطَفھُُالسَّ یحُبِھِتَھْوِيأوَْالطَّ .سَحِیقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

نَاالطّریقعلىالثّباتونسألھالخذلانمنبا�نعوذ لاَ﴿رَبَّ
كَۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَھَبْھَدَیْتَنَاإذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْ أنَتَإنَِّ

ابُ نَا)٨(الْوَھَّ كَرَبَّ لیوم)22(فِیھِ﴾رَیْبَلاَّلیَِوْمٍالنَّاسِجَامِعُإنَِّ
بحجّھانتفعممّنواجعلناالیوم،ذلكفينجّنافیھ،ریبلا

جنّاتفيمنزلتھوارتفعتصحائفھ،وابیضّتإیمانھفزاد
إلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانكآمین.اللھّمّالنّعیم،
إلیك.وأتوبأستغفركأنت،

.٩_٨عمران:آل()22

.٢٣الحج:()21

.١١الحج:()20
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